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 سلسلة روائع الكائنات الدقيقة

يا أعماق المحيط  بكتير
 

 أ.د. عبدالرؤوف على المناعمة

 روان حسن ريدة

 الجامعة الإسلامية بغزة

 
 

ي المحيط
 
ي أعمق خندق ف

 
يا غير عادية ف  اكتشاف بكتير

 

ي أدنى نقطة على   11" بعمق  تم اكتشاف ميكروبات "متنوعة التغذية   
ى
كم تحت مستوى سطح البحر ف

يا الفائقة على تحمل والتأقلم مع هذا الضغط  سطح الأرض ومن الصعب أن نتخيل قدرة هذه البكتير

 كم.   11الهائل الذي يشكله عمود من الماء يبلغ طوله 

ي    
ى
ون" ساعات وهو يجوب أعماق المحيطات ف قبل بضعِ سنوات، قضى مخرج الأفلام "جيمس كامير

 عن أي علامة لوجود الحيا
ً
وجد بعض الحيوانات الغريبة، ولكن اتضح أن ما يبحث عنه وقد ة. العالم بحثا

ا الغوّاصة  عن متناول الكامير
ً
ي خندق ماريانا يوجد بعيدا

ى
 .ف

ي الوادي المعروف بو    
ى
ة ف يا مجهرية تتواجد بكير  Challenger ـاكتشف باحثون من اليابان أن بكتير

Deepي  ، حيث تعتير أدنى نقطة على سطح الأرض وأعمق جزء
ي خندق ماريانا، كما صرح الفريق البحثر

ى
ف

مجموعة غير عادية من هناك جدوا فقد و  على وجه الخصوص. قائع الأكاديمية الوطنية للعلوم لمجلة و 

يا  يا غير ذاتية التغذية "متنوعة التغذية"  ،البكتير ي لا يمكن أن Heterotophsبكتير
، أي الميكروبات الث 

ي الماء من مواد عضوية جاهزةويجب أن تت ،تنتج طعامها بنفسها 
ى
  .غذى على ما تجده ف
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يا تستوطن بيئات مختلفة ومتنوعة وقد تكون بيئات     غريبة وتصعب فيها الحياة من المعروف أن البكتير

ها.  يا ذاتية التغذية وا لغير ي تستطيع القيام بتصنيع غذائها بذاتها   Autotrophic bacteriaلبكتير
هي الث 

ي أكسيد الكربون، من مو 
ي اد بسيطة مثل ثانى

مثل النباتات تحتاج إلى وهي  ،بواسطة عملية التمثيل الضون 

  ،الضوء 
ً
ي الظلام فتحتاج  وغالبا

ى
ي تعيش ف

ي أماكن يتسلل لها الضوء بشكل ما. أما تلك الث 
ى
تكون متواجدة ف

ي نقاط عميآنوع 
ى
ى وهذه تم اكتشافها ف يتيد الهيدروجير ة خر من الغازات مثل كير قة من المحيط منذ في 

ي أعماق المحيط غير ذاتية التغذية )متنوعة التغذية( فهذا هو الغريب. 
ى
يا ف  طويلة. أما أن تجد بكتير

ةف     بمياه المحيطات الضحلة. ومع ذلك، فإن  وجد الباحثون أن أشكال الحياة الكبير
ً
كانت نادرة مقارنة

ي مياه 
ى
ي مياه   Challenger Deepأشكال من الحياة الدقيقة ف

ى
، وتشبه تلك الموجودة ف

ً
ة نسبيا كانت وفير

 لما ذكره الباحث 
ً
ي الوكالة Takuro Nunouraالآبار غير المعالجة، وفقا

ى
ي ف ، وهو عالم ميكروبيولوجر

؛ م 4,000 عمق قاع المحيط نحو يبلغ متوسط و  . (JAMSTEC)اليابانية لعلوم وتكنولوجيا الأرض البحرية 

ي غرب المحيط الهادئ، حيث ينحدر وادي وهي 
ى
ي خندق ماريانا الواقع ف

ى
 Challengerأعمق نقطة لها ف

Deep  م 000,11إلى أكير من  
ً
ي  تقريبا

ى
تحت مستوى سطح البحر. وتوجد جميع أنواع الحياة المجهرية ف

يا القديمة  يا والبكتير   Archaebacteriaقاع البحر بهذا العمق، من البكتير
ً
وسات، وفقا ة والفير  إلى الخمير

ها.   لهذه الدراسات وغير

ي    
ى
، ف ى  للباحثير

ً
يا متنوعة التغذية على الأرجح تستمد غذائها  ،Challenger Deepووفقا من فإن البكتير

ازية الذائبة أو الغبار، أو ربما من الظواهر الجيولوجية مثل الانهيارات  الجسيمات الغارقة، مثل الكريات الير

ي تتدفق إلى أعماق 
ي يمكن أن ترسل الرواسب الغنية بالمواد العضوية الث 

ي تسببها الزلازل، الث 
الأرضية الث 

ة هي حوادث نادرة بالن ي كثير من الوادي. وهذه الانهيارات الكبير
ى
ية، ولكنها تحدث ف سبة للحياة البشر

http://www.livescience.com/18632-life-surprisingly-thrives-deepest-spot-earth.html
http://www.livescience.com/18632-life-surprisingly-thrives-deepest-spot-earth.html
http://www.livescience.com/18632-life-surprisingly-thrives-deepest-spot-earth.html
http://www.livescience.com/18632-life-surprisingly-thrives-deepest-spot-earth.html
https://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTw4mrnrTWAhULfRoKHcMABpoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/560416747358184733/&psig=AFQjCNFOfIBaoWvweGHv6jmm_eDo3OhD9g&ust=1506013062201134
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. كما 
ً
ة طويلة جدا ، ويمكن أن يستمر إطلاق المركبات العضوية لفي  ي ي جيولوجر

الأحيان على نطاق زمثى

ي  ،أفادت دراسات حديثة
ى
أن الرواسب هناك  ،من قبل فريق منفصل Challeneger Deepأجريت ف

 بقاع 
ً
الذي يسمى السهول ، و المحيط العميق الواسع المجاور تستضيف المزيد من الميكروبات مقارنة

 .السحيقة

اكيب الكيميائية لمياه البحر من و درجة الحرارة، و وقاس فريق البحث وفرة الحياة هناك،     الملوحة والي 

بواسطة مركبة تعمل عن  Challeneger Deepالمياه السطحية فوق خندق ماريانا إلى الجزء السفلىي من 

ي يتمايز باختلاف العمق. وقد حددت تقنيات البصمة الوراثية  ي المحيط تنوع ميكرونر
ى
بعد. وجد الباحثون ف

 إلى بعض الجينات، كما أشارت إلى الوفرة النسبية للأنواع المختلفة
ً
تم و  .مختلف الميكروبات استنادا

ي جميع الأ 
ى
عماق، ولكن الميكروبات كانت أكير وفرة بالقرب من العثور على حياة المحيط غير المرئية ف

 السطح وعلى أرضية المحيط)القاع(، حيث يمكن العثور على معظم المواد الغذائية. 

وطبقة أقل ملوحة تبدأ مالحة من أعلى وباردة، و تم تقسيم المحيط إلى طبقات: طبقة دافئة، وقد    

تتواجد النباتات مثل العوالق و درجة مئوية.  1والىي المياه ح حرارة تانوكتحت السطح.  م 400بحوالىي 

ي المياه السطحية. 
ى
ق فالنباتية ف يا ذاتية التغذية "كيميائية"،  100الضوء يخي  م من المحيط. وكانت البكتير

يت والأمونيا إلى الغذاء،  ي بقيت على قيد الحياة عن طريق تحويل المركبات مثل: الكير
أو الميكروبات الث 

ي من
ى
ة ف ة المغذيات لكن تنخفض تحت عمق وفير هكذا فم، لتحل محلها عضوية التغذية،  6,000طقة فقير

اوح المنطقة السحيقة من أوجدت الدرا  م.  5,000م إلى  2,000سة. وتي 

 

 _____________________________ 
 

ي غزة(
ى
ي الأحياء الدقيقة، الجامعة الإسلامية ف

ى
 أ.د. عبدالرؤوف علىي المناعمة )دكتوراه ف

ي غزة(
ى
 روان حسن ريده )ماجستير أحياء دقيقة، الجامعة الإسلامية ف

 

ي للكاتب: 
ونى يد الإلكي   elmanama_144@yahoo.com الير

mailto:elmanama_144@yahoo.com

